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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

طـــبـق الاصـل

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

*بقلم: هيلين فيسيير
ترجمة: زينب محمد

الإستحواذ الأمريكي على عقود
إعادة بناء العراق

ثمـة مـوضـوع كـبيـر يـشغل الـولايــات المتحـدة الأمـريـكيـة
بــالــرغـم من أن الحــرب لـم تنـته بعــد، وهــو إنه بعــد قـلب
نظـام صــدام حسـين، أي نظـام في الهـاتف المحمـول سـوف
يـستخدم العـراقيون؟ قـد يكون هـذا الموضـوع ثانـوياً بعـض الشيء
قيـاسـاً بــالقضـايـا الحيـويــة والمهمــة مثل نـوع الـنظـام، أو الـرئيـس
المقبل، ولكنه يعبـر عن رهانات مـا بعد الحرب: من سـوف يستفيد
من عقـود إعــادة بنــاء العـراق المــربحـة جــدا؟ً في نهـايـة آذار قـدم /
داريل عيـسى / النائب الجمهوري في الكـونغرس الأمريكي مشروع
قانـون يهدف إلـى فرض التـكنولـوجيا الأمـريكيـة الخاصـة بشـبكة
الموبايل المقبلة في العراق، وليس مهماً أن يحظى النظام الأوروبي
/  / GSMبشعبية في الشرق الأوسط أكبر من النظام الأمريكي
/  / CDMAوفي حـــال تجهـيـــز العـــراق بـــالأنـظـمـــة الأوروبـيـــة /
 / GSMفــإن معــظم المـــواد سيـتم تــصنـيعهــا في فــرنـســا وألمـــانيــا
وبـقية أنحـاء أوروبا وستـذهب الأموال إلـى جيوب الأوروبـيين بدلاً
مـن الأمــــريكـيـين، كـمـــا كـتـب الـنـــائــب )داريل( علـــى مـــوقـعه علـــى
الانتـرنت، والـذي ضم بـالصـدفـة من بـين دائنيه )كـوالكـوم( مـديـر
شـركـة .(CDMA(وتقف وراء بـوش مجمـوعـة من الـرأسمــاليين
الـذين تجـذبهم )الـدورادو( العراقـية غـير إن حـجم العمل فـيها لا
يزال غامـضاً، فثمـة من يتحدث عـن مئة مليـار دولار، ولكن هناك
شيء واحــد أكيـد وهـو أن الـشـركـات الأمـريـكيــة ستـحظـى بـحصـة
الأسـد في حملـة إعـادة الإعمـار هـذه الـتي يقـارنهـا البعـض بخطـة
مارشـال. ولكي تكـون الوكـالة الحـكومـية لـلتنمـية الـدوليـة مكـلفة
بتوزيع العقود حال انتهـاء الحرب فإنها بدأت العمل قبل الحرب!
وفي شبـــاط وحتــى قـبل أن تعــرف مــا إذا كـــانت الــولايــات المـتحــدة
الأمــريـكيــة ســوف تغــزو العــراق أم لا وضـعت الــوكــالــة الحكــوميــة
للـتنـميـة الــدوليــة أول ثمــانيـة عقـود تـتضـمن إعــادة بنــاء الطـرق
والجـسـور والمـدارس والمـطـارات والمــستـشـفيـات وأيـضـاً تــوزيع المـواد
المـدرسيــة بمبلغ كلـي يصل إلـى )1.7( مليـار دولار ثـم )دعت( بعـد
ذلك عشـرين شركـة منتخـبة ومصـنفة لتقـديم عطاءاتهـا. وحدث

كل ذلك بشكل سري.
كما فـضحت الانتـقادات غيـاب الشـفافيـة والمنافـسة ووجهـت اللوم
إلى الوكـالة الحكوميـة للتنمية الـدولية لأنها منعـت الوصول إلى
الـشــركـــات الأجنـبيــة وشجـعت شــركـــات الأعمــال العــامــة الـكبــرى
والاستـشـاريـة المــرتبـطــة بقـوة بــالحكـومـة مـثل شـركـة هـالـيبــرتن
وبـــركتـيل وبــارســونـس  –المعــروفــة بـتقــديمهــا المــال للجـمهـــوريين
بـسخـاء، وحـسـبمـا أفـاد )المـركــز من اجـل سيـاسـة مـسـؤولـة( وهـو
مــؤســســة دراســات حــول الـتـمـــويل الــسـيــاسـي، فــإن سـت شــركــات
منتخـبة قدمت بين الأعوام 20031999 –  ما يبلغ )3.6( مليون

دولار للأحزاب السياسية التي كان ثلثاها من الجمهوريين.
مصالح ديك تشيني

وأثار تـرشيح شركـة هالـيبرتـن وهي شركـة للخدمـات البتـرولية في
هــوستن أثــار جــدلاً كـبيــراً، فكــان فــرع شــركــة هــالـيبــرتن، المــسمــى
 (KBR(أحد الفـروع التي تم اختيـارها ودعـوتها إلـى طلب عقد
ضخـم بمـبـلغ )600( ملـيـــون دولار لإعـــادة بـنـــاء الـبـنـــى الـتحـتـيـــة
الأساسيـة، وكان رئيـس شركـة هاليـبرتن الـسابق هـو )ديك شيني(
بين الأعـوام 20001995 – ، وكـان نـائب الـرئيـس بـوش، وعلـى مـا
يبـدو لم يـقطع تـشيـني تمـامـاً عـلاقته مع شـركتـه السـابقـة، الـتي
قـدمـت له إعـانــات بلـغت قـيمـتهـا )30( مـليــون دولار عنـدمــا رشح
نفسه علـى )بطاقة( بوش، إنه صـراع مصالح واضح وفاضح وربما
فــاضح جــداً، ففـي نهــايــة آذار، ســـربت الـصحــافـــة خبــراً يقــول أن
)KBR) شركة هاليبرتن لم تـشارك في النهائيات. غير إن فرعها
بقـي في المـيـــدان كـمقـــاول مـن الـبـــاطـن، وافــضل مــن ذلك، اخـتـــار
الجـيــش الأمـــريكـي هـــذا الفـــرع لإيقــاف الحـــرائق في آبــار الـنفـط
العــراقيـة بـدون تقــديم عطـاء هـذه المـرة، وهـو عقــد بـ)7( مليـارات
دولار، وتـبرر الـوكالـة الحكـوميـة للتـنميـة الدولـية نـفسهـا بالـقول
إنهـا لجـأت إلـى إجــراء استـثنــائي وقـانــوني لاخـتصـار مـدة القـرار
الـذي يـسـتغـرق في الـظـروف الـطـبيـعيــة وفي العقــود العـامــة ستـة
أشهــــر، وأمــــام صــيحــــة الغــضـب الـتــي أطلـقهــــا إبعــــاد المــــرشحـين
الأجــانـب وهــو إجــراء قــال عـنه )كــريـس بــاتـن( المفــوض الأوروبـي
للعلاقات الخـارجية بـأنه إجراء أخـرق، خففت الوكـالة الحكـومية
من إجـراءاتها ومعـاييرهـا، وأعلنت أن بـالإمكان إعـطاء )50%( من
العقـود إلـى مقــاولين بــالبــاطن مـن غيـر الأمــريكيـين. ومن مـركـز
الـدراسـات الـستـراتـيجيـة الــدوليــة في واشنـطن يقـول )فـريـدريك
بارتون( "إن طرح هذه العقود أمر جيد، ويؤشر نشاط الإدارة، غير
أنـه جرت العادة على انتظـار نهاية الحرب قبل الاهـتمام بالمدنيين

 –وما كان على الوكالة أن تتصرف سراً بالعقود".
ويمكن الدفـاع عن عملية الانتـقاء الاستثنائـي فيما يخص بعض
العقـود المـرتـبطـة بـالأمـن، ولكن مـن الصعـب تبـريـر الـتعتـيم علـى
العقــود الخــاصــة بــالـصحــة والـتعـليـم كمــا يقــول )شــارك كـيفـيه(
أستـاذ القـانـون في جـامعـة بـالـتيمـور، كمـا أن رفـض الانفتـاح علـى
المنـافسة الأجنبية ينطـوي على مخادعة تجاه حلـيفنا البريطاني
ويقـدم صـورة سـيئـة ومـشـوهـة عن أمـريكـا، كمـا اسـتطـرد )تـيفيه(
الــذي يخـشــى مـن تـبعـــات ذلك وآثــاره علــى مفــاوضــات مـنـظـمــة
التجـارة الـدوليـة، فعنـدمـا تـرغب الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة في
دفع الأوروبـيين إلــى فتح أســواقهم العـامـة علـى المنـافـســة سيقـول
لهم الألمان والفرنـسيون إنهم لم يكونوا قدوة في العراق، ولم تعط
الوكـالة الحـكومـية لـلتنمـية الـدوليـة حتـى الآن سوى أربعـة عقود
مـن مجمــوع ثمــانيـة وحـصلت شـركـة )سـتيفــر دورنغ( علــى عقـد
بمــبلـغ )4.6( ملـيــــون دولار لمـيـنــــاء أم قــصــــر، واخـتـيــــرت شــــركــــة
لانتـرنــاشنـال بـورص غــروب )للمـسـاعـدات الإنـســانيـة بقـيمـة )8(
ملايـين دولار ووقع الاخـتـيــــار علـــى شـــركـــة )كـــريـيـتن اســـوشـيـتـــد
انتـرناشنال( لـتقديم التجهيزات المـدرسية وتأثـيث المدارس بقيمة
)2( مليـون دولار، وحصلت مـؤسسة )ريـسيرج تـريانفل( علـى عقد
بقـيمة )8( ملايين دولار، لتطوير المؤسسات المدنية  –غير إن أكثر
الـعقــــود جــــذبــــاً هــــو الـعقــــد الـبـــــالغ قـيـمـتـه )600( ملـيــــون دولار
والخـاص بتـطويـر البنـى التحتـية، ولـكنه ظل معلـقاً، لمـاذا؟ الأمر
غامض حتى الآن، ففـي الأسابيع الماضية طـالب اثنان من النواب
الديمقراطيين وهمـا )هنري فاكسمـان( و)جون دنجل( بالتحقيق
حــول الطـريقــة التـي وزعت بهـا الـوكـالــة الحكــوميــة والبـنتـاغـون
العقـود الخاصـة بإعـمار العـراق، وأبديـا قلقهمـا أيضـاً من معـرفة
ما إذا كـانت شركـة هالـيبرتـن قد استفـادت من )المعامـلة الطـيبة(،
وأدخـل سينـاتـورات من الحـزبـين مشـروع قـانـون يهـدف إلـى فـرض
المزيـد من المنـافسـة والشفـافية، ولـكن على الـرغم من إن الـولايات
المتحدة الأمـريكيـة بدت حـتى الآن غيـر راغبة في إشـراك الآخرين
في جهـود إعــادة الإعمـار، لـكن عـليهــا كمـا يــرى بعـض الخبـراء أن
تتـرك شيئـاً من ذلك لبقـية العـالم، ولم ينـجح مجلس الـنواب في
تمـرير عـبارة كـانت تمنع الـشركـات الفـرنسـية والألمـانيـة والروسـية
من المـشــاركــة في مـشــاريع إعـــادة الإعمــار الـتي تمــولهــا الحكــومــة
الأمـريكيـة، وبـالمقـابل فـإن أمـام التعـديل الـذي يمنع شـركـة النقل
الألمــــانـيــــة  (DHL( مــن نقـل معــــدات عـــسـكــــريــــة، كـل الفــــرص
للدخـول حيز التنفـيذ، وحتى بـالنسبـة للحلفاء )الجيـدين( تكاد
هــذه الهبـة تكـون اقل مـن المتـوقع، فلـم يتـسلم الإنـكليـز شـيئـاً، في
مقـابل خدمـاتهم الكبـيرة، ويتنـازع الأمريكيـون مع استرالـيا حول
قضـايا الغـذاء، ويستـورد العراقيـون كل عام ثلاثـة ملايين طن من
القـمح، ويــأمل المــزارعــون الأمــريـكيــون الـــذين أزاحـهم نـظـــراؤهم
الاسترالـيون في التـسعينيـات بإعـادة غزو الـسوق ثـانية، وكـان وزير
الـزراعـة الاستـرالي قـد حـذر واشـنطـن من أيـة ممـارسـات تـنطـوي

على الخديعة.
عن مجلة لوبوان
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مواقف
POSITION

 لـذلك فان الاعلان عن نتائج
اول انتخـابـات لمـرحلـة مـا بعـد
الحـــرب لاخـتـيـــار بـــرلمـــان لمـــدة
اربعـة اعــوام ينـبغـي ان يحـمل
طـعمــا جيــدا للــديمقــراطيــة.
ولـكــن خـــطــــــوات صعــبـــــة قـــــد
تـبعت ذلك. فتـشكيل حكـومة،
ومـن ثـم ادارة الـبلاد، سـيـثـبـت
بــــانه اكـثـــر عــســـرا بـــالـنــسـبـــة
للديمقراطيين في بلاد ما بين
الـــنـهـــــــــريـــن مـــن الحـقـــيـقـــــــــة
الــــبــــــــســــيــــــطـــــــــة عــــن اجـــــــــراء
انــتخــــابــــات 15 كــــانــــون الأول
المـاضـي. لقـد قــدمت الـنتــائج
الجـــزئـيــــة فكـــرة عـن الــصـــورة
الـــنهـــــائــيـــــة الــتــي ســتــــظهـــــر.
فـالـتحــالف الـديـني المحـافـظ
الـــــشــيـعــي ســيـــــشـغـل مـعــــظــم
المقـــاعــــد، ولكـنه مـن المحـتـمل
لــن يحـــصـل علــــــى الاغلــبــيـــــة
المــطـلقـــــة. والجهــــات الاخــــرى
الــتــي حــــصلـــت علــــــى افــــضل
النتائج هي الاحـزاب القومية
الكـرديـة والاسلاميـة الـسنيـة.
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بـــانه يـــرغـب في ضـم الـتـــوافق
الـــــى تحــــــالف جـــــديـــــد. وقـــــام
بـــــالاجـتـمـــــاع بمـمــثلـين عــنه.
ولـكن التـوافق  لـديه مـطلبـان
ـــــــــان مـهــــمـــــــــان ســـــــــوف يـلاقــــي
معـارضـة كـبيـرة. احـدهمـا هـو
وضع جــــــدول زمــنــي لـــــسحــب
القـــوات الامــــريكـيـــة، وهـــو مـــا
رفضه جـورج بوش لـغايـة هذه
اللحـظـــة. والاخـــر هـــو اجـــراء
مــراجعــة للـــدستــور العـــراقي،
الـــذي كـتـب بـــدون مــســـاهـمـــة
كـــبـــيــــــــرة مـــن الــــــســـنــــــــة بـعــــــــد
مقاطعـتهم لانتخـابات كـانون
الثــاني العـام المــاضي.  تـسمح
الـــوثــيقـــة الحـــالـيـــة بـــإقـــامـــة
اقـالـيم قـويـة تـتكــون من عـدة
محافظات. يخشى السنة بان
ذلـك قـــــد يقــــود الـــــى تفـتـيـت
ــــــــــام دول ــــــــــى قــــي الــــبـلاد، او ال
صغيـرة قويـة شيعـية وكـوردية
تقـوم بـالـسـيطـرة علـى معـظم
المصادر الـنفطية العراقية. في
المــاضي وافق الـشيعـة والكـورد
في الحكـومة علـى ان الدسـتور
قـــد يـتـم تعـــديلـه. ولكـن عـبـــد
العــزيــز الحـكيـم، رجل الـــدين
الــذي يــراس المجلــس الأعلــى،
قـد اعلن الاسبوع المـاضي بانه
لــن تـكـــــون هــنـــــالــك تغــيـــــرات
كبيـرة. ورغم ان ذلك قد يكون
مجــرد، مـــوقف، الا انه يــشـيــر
الـــى الــصعـــاب الـتـي لا تــسـبق
تـــشكـيـل الحكـــومـــة الجـــديـــدة
فحـــســب بل مــــا بعــــد الاعلان

عنها.
عن الايكونومست
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ــــــــــى الــــتــــمــــــــــرد عـلامــــــــــات عـل
الانحــــســـــار. ان الــتــمـــــرد قـــــد
اصـبح سـيئــا الــى درجــة يــدور
الحــــــــديـــث الان عـــن تـغـــيـــيــــــــر
مـحاكـمة صـدام،  التي تفـشّت
مـن خـلال تهــــديــــدات بــــالمــــوت
ضد المـشاركين فـيها واستقـالة
القاضي الاقدم والذهاب، الى
المـنـــطقــــة الـــشـمــــالـيـــــة. لقــــد
جلــبــت الاســــــابـــيع المــــــاضــيــــــة
تقاريـر واعدة من ان مـتمردي
الــسـنــــة العـــراقـيـين كـــانـــوا في
نـــزاع، وتـبـــادلـــوا اطلاق الـنـــار،
مـع مـقــــــــاتـلـــين مــــــــرتـــبـــــطـــين
بـالقاعدة من الاجانب. يرغب
العـــراقـيــــون بمغــــادرة القـــوات
الامــــــريـكــيــــــة، وبــــــدور في ادارة
الــبـلاد وفي الـغـــــــاء ســيـــــــاســـــــة
اجـتثـاث الـبعث الـتي ادت الـى
ــــــــــة اعــــــــــوان صــــــــــدام مــــن ازال
المـنــاصـب الحكــومـيــة. ويــريــد
المتطـرفون الاجـانب، علـى اية
حـــال، القـيـــام بهجـمـــات علـــى
الامــــريـكــــان اولا وبــــالــــدرجــــة
الاولــى، لإعلان الجهــاد وقيـام
ثــورة في جمـيع انحـاء الـشـرق
الاوســـــط. ولــــيـــــــس لـهــــم مــــن
مــــصـلـحــــــــة في قـــيــــــــام عــــــــراق
ديمقـــــراطـي. مـن هـنـــــا تـــــأتـي
الحاجة الى قيام استراتيجية
تـقــــــــوم بـفـــــصـل الاثـــنـــين عـــن
بعض. وهـذا قد يـتطلب جلب
جبهـة التوافـق العراقيـة، اكثر
الاحـــزاب الــسـنـيـــة نجـــاحـــا في
الانــتخـــــابـــــات، وضــمهـــــا الـــــى
الحـــكــــــــــــومــــــــــــة. قــــــــــــال جـلال
الـــطــــــالــبــــــانــي، وهــــــو كــــــوردي
ورئـيــس الجـمهـــوريـــة الحـــالـي
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بـصورة عـامة وعـادلة، وهـو ما
ــــــــون ــــــــون دولـــي فـعـلـه مــــــــراقـــب
آخــرون. واستجـابـة للـسـخط،
دعــت الـلجــنـــــة الانــتخـــــابــيـــــة
العـــراقـيـــة المـــزيـــد مـن خـبـــراء
الانتخـابات الـدوليين للـقدوم
الـى العراق  لإجراء مـزيد من
الــتـــــــدقــيـق عـلـــــــى الــنــتـــــــائـج.
فقاموا في النهـاية بإلغاء 227
صندوق اقتراع، ولكن ذلك لم
يمـــثل ســــــوى 1% مــن اصــــــوات
الـنـــاخـبـين. وكـنـتـيجـــة ســـوف
تـــتغــيــــــر مقـــــاعــــــد قلـــيلـــــة، ان
وجــدت، مـن جهــة لأخــرى بين
الاحـــزاب. وتـبعـــا لـــذلـك فقـــد
يـــسـتـمــــر الـــسـنــــة بــــالــــشعــــور
بــالـظلـم ولــذلـك فقـــد يعلـنــو
عـن مــطــــالـب غـيــــر مـعقــــولــــة
كـثمن للانـضمـام الـى حكـومـة
يـهـــيـــمـــن عـلـــيـهــــــــا الائـــتـلاف.
وبــــدلا مـن ذلـك فقــــد يـجلـب
الائـتـلاف الكـــورد وربمـــا احـــد
الاحـزاب العلمانـية)مثل ذلك
الــذي تــدعـمه امــريكــا، رئيـس
الـوزراء الـسـابق ايـاد علاوي(.
واذا مـــــا تمـكــن ذلـك الاجـــــراء
من تشـكيل اغلبيـة الثلثين في
الـبــــرلمــــان فـــسـيـتـمـكـنــــون مـن
تعيين رئـيس وزراء واثـنين من
نــــــواب رئــيــــس الجـــمهــــــوريــــــة،
الـــذيـن سـيـنـتخـبـــون بـــدورهـم
رئـيس الـوزراء. ولكـن استبعـاد
الـسنـة سيكـون له آثـار كـارثيـة
علـى الـسيـاسـة. ان المحــافظـة
ـــــــــــة عـلـــــيـهـــــم داخـل الـعـــــمـلـــــي
الــسيـــاسيــة يــرى بـشـكل واسع
علــــــى انه جــــــزء مهـــم لإنهـــــاء
الـتـمـــــرد القــــائــم. فلا يـبــــدي
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العــرب والاكـــراد العلـمــانـيــون
بــالـقلق مـن الـتــزمـت الــديـنـي
ــــــــــى. ــــــــس الأعـل لـقــــــــــادة المجـل
ويرفـض العديـد من منـافسي
الائتـلاف التـصــديق بــانه قــد
هيمن حـقا علـى الانتخـابات.
مـــــن المـــــتـــــــــــــوقـع ان يـحـــــــصـل
الائـتلاف على اقل ممـا حصل
علــيه في انــتخـــــابـــــات كـــــانـــــون
الثـــاني 2005 لاخـتيــار بــرلمــان
انــــتـقـــــــــالــــي، رغــــم حـقــــيـقـــــــــة
مقــاطعـة الــسنــة لهـا ومـن ثم
ســــاهـمــــوا بــــأعــــداد كـبـيــــرة في
كــــانــــون الأول. كــيف يمـكـن ان
يحدث ذلك؟ قـد يخدع بعض
الـــــســنـــــــة انفـــــسهــم مـــن انهــم
يــشـكلـــون اغلـبـيـــة في العـــراق،
ولــيــــس 20% وهــــــو الـــتقــــــديــــــر
المعتـاد. والاكثر خطـورة، كانت
هــنــــــالـك شـكــــــاوى مــن قــيــــــام
البعض بـالتصـويت لأكثـر من
مــــرة والـتــــرهـيــب. وعلــــى ايــــة
حـــــــال، اعلــن مــــــراقــبــــــو الامم
المتحدة  بـان الانتخابـات حرة
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ان الـقــــــــوائـــم الـــتـــي حــــــــاولـــت
مـــنـــــــاشـــــــدة جـــمـــيـع طـــــــوائـف
واعـــراق المجتـمع قــد اخفـقت.
والانـقـــــــســــــــام الحــــــــاصـل بـــين
المجمـوعـات العــرقيـة سـيجعل
من تـشكـيل حكـومـة، والحـكم،
امـرا صعبـا. وبـالتحـديـد، فـان
الائــتـلاف العـــــراقــي المـــــوحـــــد،
ســيقــــدم بــــالـتــــأكـيــــد رئـيـــســــا
للــــوزراء، كـمــــا قــــدم الــــرئـيـــس
الحــالـي. ان صــاحـب المـنـصـب،
ابـــراهـيــم الجعفـــري، قـــد كـــان
مخــيــبـــــــا للآمــــــال ومــن غــيــــــر
المحـتـمـل ان يعـــود. وبـــدلا مـن
ذلــك قــــــــــد يـقــــــــــوم الائــــتـلاف
بترشيح عادل عبد المهدي من
ـــــــــورة ـــــــــى لـلــــث المجـلــــــــس الاعـل
الاسلامـيـــــة في العـــــراق، احـــــد
الاحـــزاب المــشـكلــــة للائـتلاف.
تتجسد المـشكلة في ان المجلس
الأعلــــى مقـــرب لإيــــران- فقـــد
عــــاش العــــديــــد مـن اعــضــــائه
هــنـــــاك عــنـــــدمـــــا كـــــان صـــــدام
حــسـين يقـــود الـبلاد. ويـــشعـــر
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العراق مهيأ للحكومة الجديدة.. وطعم جيد للديمقراطية

كانت اكثـر اللحظات ايلاما بـالنسبة
الـــى مـــاري بـيـث كـــارول هـي عـنـــدمـــا
خــــــاطــبـــت مخــتــــطفــي ابــنـــتهــــــا في
العــــــراق، قـــــــائلـــــــة" ان سلامــــــة جـــيل
تعـتـمــــد علــيكـم". فـبـــالـنـــسـبـــة الـــى
اولـئـك الــــذيـن لـيـــســــوا علــــى اطلاع
بـــالـــشـــرق الاوســط، قـــد يـبــــدو ذلك
لـيـــس اكـثــــر مــن ملاحــظــــة عــــابــــرة،
ولـكـــنـــي اراهـــن بـــــــان تـلـك الـعـــبـــــــارة
سـتـتــصــــدر العـنـــاويـن الـــرئـيــســـة في
وسائل الاعلام العربيـة. ان مخاطبة
حــــس المــــســـــؤولــيـــــة عــنــــــد العـــــراقــي
والعــــــربــي تجــــــاه ضــيـف كفـــيل بــــــان
يجـوب صداه المنطقة. ومن الواضح،
بـــــان جــيل هــي لــيـــســت "ضــيفـــــاً" في
المفهـوم الاعتيـادي، ولكن الكثـير من
العـــــراقـيـين قـــــد اعلـمـــــونـي بـــــان اي
شخــص يــشــــاركهـم الــسـقف- حـتـــى
لـوكـان عـدوا لـدودا- مـشمـول بعـرف

بـــالمــســـؤولـيـــة عـنهـــا، وهـــذا قـــدم لهـــا
احسـاسا قـويا بـالأمن. ومثـل معظم
الــصحفـيـــات الغـــربـيـــات في العـــراق،
كــــانـت جــيل دومــــا تــــرتـــــدي حجــــاب
الراس و"العباءة" اوالحجاب العربي،
عنـدمـا كــانت تغــادر فنـدقهـا. يعـتبـر
العـــديـــد مـن الــصحفـيـين بـــان تـلك
الاشـيـــاء لا تـتعـــدى كــــونهــــا ملابــس
حـمــــايــــة، صـمـمـت لمـــســــاعــــدتهـم في
الاخـتلاط بــالجـمــاهـيـــر العــراقـيــة.
ولكن جيل قالت بانها كانت ترتديها
احـتــرامـــا للـثقــافـــة المحلـيــة، وكــانـت
تـشعـر بـان العـراقـيين قــد استجـابـوا
لــــذلـك وقــــدمـــــوا لهــــا الاحـتــــرام في
المقابـل. ادعوا لهـا بان تـكون علـى ما

يرام.
عن: التايمز

للــمخـتـــطفـين. واظـن بــــان مـــطلـب
الخــــاطفــين في اطلاق ســــراح نـــســــاء
سجينـات قـد صمـم لتخفـيف النقـد
ولــتــبــــــريــــــر احـــتجــــــازهــم لجـــيل. ان
رسالتهم: نعـم، لقد اختطفـنا امراة،
ولـكــن لغــــرض تــــامــين اطلاق ســــراح
نسـاء اخريـات فقط. ان كـان هنـالك
شـيء مــــا قــــالــته مــــاري بـيـث كــــارول
يمـكــن ان يـــــؤثــــــر علــــــى مخــتــــطفــي
ابنـتها، فـهو مخـاطبتهـا لاحسـاسهم
بــالمـســـؤوليـــة عن جـيل، وهــو رهــانهــا
الافــضل. وبـــالـنــسـبـــة لـي، فــــان كلام
السيدة كارول قـد كان يمثل استغاثة
لأنـــي ســـمـعـــت جـــيـل تــــــســـتـخــــــــدمـه
بــنفـــسهــــا. وفي محــــادثــــات جــــرت في
مكـتب التـايم ببغـداد، قــالت ان كلمـا
امـضت وقتـا مع العـائلات العـراقيـة،
كـــانت تحـس بــأنـهم كــانــوا يــشعــرون

الـبـــريــطـــانـيــــة؛ تفـــاصـيـل نهـــايــتهـــا
المــأســاويــة مــا زالـت غــامـضـــة. تكــره
معـــظـــم مجــمــــــوعــــــات المــتــمــــــرديــن
العــراقيـين استهــداف النـســاء لأنهم
يـعلـمــــون بــــان ذلـك لـن يـجلــب لهـم
تعــاطفــا شعـبيـــا. ينـظــر العـــراقيــون
الاعتيـاديـون )حتـى المتعـاطفـون مع
الـتـمـــرد( الـــى المخـتــطفـين بـــازدراء.
وهــــــــذا احــــــــد الاســـبــــــــاب الـــتـــي وراء
انــتحــــال المجـمــــوعــــات الـتـي قــــامـت
بـــاخـتـطـــاف نــســـاء أسـمـــاء جـــديـــدة
وغـامضـة- فهم لا يـريدون ان تـتلوث
اسـمـــاؤهـم الحقـيقـــة بهـــذه الـفعلـــة.
وخلال ايـام بعـد اخـتطـاف جـيل من
قبل مـا يـسمـى "كتـائب الثـأر" ادينت
الـعمـليـــة من قـبل العــديــد مـن كبــار
القـــــادة الـــــديــنــيــين والــــشخــصــيـــــات
الـــسـيــــاسـيــــة. وفي شـــــوارع بغــــداد، لا
ــــــــاك ســــــــوى الـــنـقــــــــد ــــــــوجــــــــد هـــن ـي ـ ـ ـ ـ

الــــصحـــــــراء القــــــديم حــــــول حــــســن
المعـــــاملــــة. هــــذه لـيـــســت ملاحــظــــة
خـيـــالـيـــة: فقـــد تمـتعـت بـــالحـمـــايـــة
طـبقــا لهــذا القــانــون في اوضــاع كــان
يمكـن في حــالــة مخـتلفــة ان يـسـبـب
لـي فيهـا المحـاور الاذى. ان الـشـريعـة
تقـدم بـشكل خـاص حمـايـة للـنسـاء.
نحـن نـعلـم مـن الـنــســــاء اللاتـي كـن
اسـيـــــرات في العــــراق بـــــأنهــن، وعلــــى
العكـس من ضحـايـا الاخـتطـاف من
الـرجـال، لـم يتعــرضن ابـدا للإسـاءة
الجـســديــة؛ فقــد كــان مـختـطفــوهن
دومـا يعـاملــونهن بــاحتـرام. وهـذا لا
يعني بـان مختـطفيهـن كانـوا نبلاء-
بل بــــــالعـكــــس- ولـكـــن لأنهــم نــتــــــاج
بيئتـهم وثقافتهم. ان المـراة الوحيدة
الـــسجـيـنـــة الـتـي قـتلـت علـــى ايـــدي
خــــــاطفــيهــــــا في العـــــراق قـــــد كـــــانــت
مـــارغـــريـت حــسـن، عـــاملـــة الاغـــاثـــة

هل ينقذ الكرم العربي ضحية مختطفة؟

اخيرا ظهرت نتائج انتخابات كانون الأول العامة العراقية،
بعد تأخير تجاوز الشهر. وهذا ينبغي ان يكون فرصة

للمتنافسين السنة، الشيعة والكورد للتفاوض حول ابرام
عقد لتشكيل حكومة مشاركة جديدة. ولكن عدم الاستقرار والعنف مازالا

مستمرين في اشغال بال معظم العراقيين. ليس امام المتفائلين
حول العراق الا القليل من لحظات الفرح عند مناقشة الوضع السياسي

في البلاد.


